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سياق حديث الشفاعة العظم ال فاستش 284331 ‐ الجواب عل

السؤال

أريد أن أسأل عن حديث الشفاعة العظم، وسؤال هو: إن مطلع الحديث كان ف يوم المحشر، والناس يذهبون إل رسول

اله صل اله عليه وسلم ليستشفعوه ف بدئ الحساب ، فيقول له اله : اخرج من النار من كانت صفته كذا ، ومعلوم أن

إخراج الموحدين من النار يون بعد الحساب وليس ف يوم المحشر، من ناحية أخرى ، الناس طلبوا منه الشفاعة ببدء

الحساب ، بينما هو لم يدع بذلك بل قال : أمت، وليس ف النص ذكر أن اله أمر ببدء الحساب، ثالثا: ظاهر الحديث أن كل

الناس طلبوا ذلك منه، بينما هو لما دع قال: يا رب أمت، ولم يدع للباق ، آمل التوضيح .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحديث المقصود هو ما رواه  معبدُ بن هلالٍ العنَزِي، قَال: " اجتَمعنَا ، نَاس من اهل البصرة ، فَذَهبنَا الَ انَسِ بن مالكٍ،

وذَهبنَا معنَا بِثَابِتٍ البنَان الَيه يسالُه لَنَا عن حدِيثِ الشَّفَاعة، فَاذَا هو ف قَصرِه ، فَوافَقْنَاه يصلّ الضح، فَاستَاذَنَّا، فَاذِنَ لَنَا

لها نانُكَ مخْوا ءلاوةَ هزما حبا اي :فَقَال ،ةدِيثِ الشَّفَاعح نم لوا ءَش نع لْهاتَس ثَابِتٍ: لافَقُلْنَا ل ،هاشرف َلدٌ عقَاع وهو

النَّاس اجم ةاميالق موانَ يذَا كا ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلدٌ صمحدَّثَنَا مح :فَقَال ،ةدِيثِ الشَّفَاعح نلُونَكَ عاسوكَ ياءج ةرصالب

بعضهم ف بعضٍ، فَياتُونَ آدم، فَيقُولُونَ: اشْفَع لَنَا الَ ربِكَ، فَيقُول: لَست لَها، ولَن علَيم بِابراهيم فَانَّه خَليل الرحمن، فَياتُونَ

وحر نَّهفَا يسبِع ملَيع نَلا، ولَه تلَس :قُولفَي ،وستُونَ مافَي ، هال يملك نَّهفَا وسبِم ملَيع نَلا، ولَه تلَس :قُولفَي ،يماهربا

اله ، وكلمتُه، فَياتُونَ عيس ، فَيقُول: لَست لَها، ولَن علَيم بِمحمدٍ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَياتُون، فَاقُول: انَا لَها، فَاستَاذِنُ

علَ ربِ، فَيوذَنُ ل، ويلْهِمن محامدَ احمدُه بِها لا تَحضرن الآنَ ، فَاحمدُه بِتلْكَ المحامدِ ، واخر لَه ساجِدًا، فَيقُول: يا محمدُ

انَ فك نا منْهم خْرِجفَا قانْطَل :قُولفَي ،تما تما ،ِبا ري :قُولفَا ، تُشَفَّع اشْفَعطَ ، وتُع لسلَكَ ، و عمسي قُلكَ ، وسار فَعار

قَلْبِه مثْقَال شَعيرة من ايمانٍ ، فَانْطَلق فَافْعل ... ) رواه البخاري (7510) ، ومسلم (193).

ةاميالْق موي هال عمجذَاكَ؟ ي ونَ بِمتَدْر لهو ،ةاميالْق موِدُ النَّاسِ يينَا سا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ةَ، قَالريره ِبا نوع

 ابِ مرْالو الْغَم نم لُغُ النَّاسبفَي ستَدْنُو الشَّمو ،رصالْب منْفُذُهيو ،الدَّاع مهعمسدٍ، فَياحيدٍ وعص ف رِينخاو ينلوا

َلا مَل شْفَعي نونَ متَنْظُر ؟ امَلَغا قَدْ بنَ موتَر ؟ ايهف نْتُما انَ موتَر ضٍ: اعبالنَّاسِ ل ضعب قُوللُونَ، فَيتَمحي  اميقُونَ، وطي

ربِم؟ فَيقُول بعض النَّاسِ لبعضٍ: اىتُوا آدم ... فَياتُونّ فَيقُولُونَ: يا محمدُ! انْت رسول اله، وخَاتَم انْبِياء، وغَفَر اله لَكَ ما

تَقَدَّم من ذَنْبِكَ، وما تَاخَّر، اشْفَع لَنَا الَ ربِكَ، ا تَرى ما نَحن فيه؟ ا تَرى ما قَدْ بلَغَنَا؟ فَانْطَلق، فَآت تَحت الْعرشِ، فَاقَع ساجِدًا

لكَ، سسار فَعدُ! ارمحا مي :قَالي ثُم ،لدٍ قَبح هفْتَحي ا لَمىشَي ، هلَيع الثَّنَاء نسحو ،دِهامحم نم نلْهِميو َلع هال فْتَحي ثُم ،ِبرل

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/284331/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
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نم هلَيع ابسح  نكَ متما ننَّةَ مالْج لخددُ! امحا مي :قَالفَي ،تما تما !ِبا ري :قُولفَا ،سار فَعرفَا ،تُشَفَّع اشْفَع ،طَهتُع

الْباب ايمن من ابوابِ الْجنَّة ... ) رواه مسلم (194).

وهذا الحديث قد استشله أهل العلم.

:ه تعالرحمه ال العز الحنف قال ابن أب

" والعجب كل العجب، من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه، لا يذكرون أمر الشفاعة الأول، ف مأت الرب سبحانه

وتعال لفصل القضاء، كما ورد هذا ف حديث الصور، فإنه المقصود ف هذا المقام، ومقتض سياق أول الحديث، فإن الناس

إنما يستشفعون إل آدم فمن بعده من الأنبياء ، ف أن يفصل بين الناس ، ويستريحوا من مقامهم، كما دلت عليه سياقاته من

سائر طرقه، فإذا وصلوا إل الجزاء ، إنما يذكرون الشفاعة ف عصاة الأمة ، وإخراجهم من النار " انته من "شرح الطحاوية"

(ص 231).

:(166 / 25) عمدة القاري" للعين" وجاء ف

" وأول هذا الحديث ليس متصلا بآخره، وإنما أت فيه بأول الأمر وآخره ، وفيما بينهما ليذهب كل أمة من كان يعبد، وحديث:

يؤت بجهنم، وحديث ذكر الموازين والصراط وتناثر الصحف ، والخصام بين يدي الرب جل جلاله، وأكثر أمور يوم القيامة

.فيما بين أول هذا الحديث وآخره " انته ه

وقد تتابع أهل العلم عل معالجة هذا الإشال؛ والذي يتلخص من ذلك:

أن الرواة قد يختصرون الحديث لمناسبة ما، وهذا تصرف مشهور عند السلف رضوان اله عليهم أجمعين.

فف هذا الحديث اختصار ، واقتصار عل ذكر الشفاعة المتعلقة بهذه الأمة، إما:

لأن الشفاعة ف تعجيل الحساب مفهوم حصولها من سياق الحديث، فانتقل إل ذكر نوع الشفاعة الت تحتاج إل بيان.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" وقوله : ( فأقول يا ربِ أمت أمت، فيقال. يا محمدُ، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه )، هذا يدل عل أنه شُفّع فيما

طلبه من تعجيل حساب أهل الموقفِ، فإنه لما امر بإدخال من لا حساب عليه من أمته، فقد شُرِع ف حساب من عليه حساب

من أمته وغيرهم " انته من"المفهم" (1 / 437).

وإما أن يون قد اقتصروا عل الشفاعة لعصاة هذه الأمة ، لأنها كانت محل الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة.
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:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" إنما يذكرون الشفاعة ف عصاة الأمة وإخراجهم من النار، وكأن مقصود السلف ف الاقتصار عل هذا المقدار من الحديث :

هو الرد عل الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، الذين ينرون خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من

الحديث ، الذي فيه النص الصريح ف الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث " انته من "البداية والنهاية"

.(420 / 19)

ومما يدل عل وقوع هذا الاختصار أنه قد جاءت أحاديث أخر تبين ذلك وتوضحه:

هال َّلص ِالنَّب قَال :قَال ،نْهع هال ضر رمع نب هدَ البع تعمس :قَال ،رمع نب هدِ البع نةَ بزمحديث ح ومن ذلك ما جاء ف

( مةُ لَحعزم هِهجو ف سلَي ةاميالق موي تاي َّتح ،النَّاس لاسي لجالر الزا يم ) :لَّمسو هلَيع

َّلدٍ صمحبِم ثُم ،وسبِم ثُم ،متَغَاثُوا بِآدكَ اسذَلك منَا هيذُنِ، فَبالا فصن قرلُغَ العبي َّتح ،ةاميالق موتَدْنُو ي سنَّ الشَّما ) :قَالو

. ( لَّمسو هلَيع هال

وزَاد عبدُ اله بن صالح، حدَّثَن اللَّيث، حدَّثَن ابن ابِ جعفَرٍ: ( فَيشْفَع ليقْض بين الخَلْق، فَيمش حتَّ ياخُذَ بِحلْقَة البابِ،

فَيومئذٍ يبعثُه اله مقَاما محمودا، يحمدُه اهل الجمع كلُّهم ) رواه البخاري (1474 ، 1475).

:ه تعالعياض رحمه ال وقال القاض

" وجاء ف حديث أنس ، وحديث أب هريرة : ابتداء النب صل اله عليه وسلّم بعد سجوده وحمده والإذن له ف الشفاعة

. ( أمت ،أمت ) :بقوله

وجاء ف حديث حذيفة بعد هذا ، وذكر الحديث نفسه فقال: ( فيأتون محمداً فيقوم، ويؤذن له، وتُرسل الأمانةُ والرحم، فيقومان

جنْبت الصراط ، يميناً وشمالا، فيمر أولهم كالبرق ) . وساق الحديث .

وبهذا يتصل الحديث؛ لأن هذه ه الشفاعة الت لجأ الناس إليه فيها، وه الإراحةُ من الموقف ، والفصل بين العباد .

ثم بعد ذلك حلت الشفاعة ف أمته ، وف المذنبين، وحلت شفاعةُ الأنبياء وغيرهم ، والملائة  ، كما جاء ف الأحاديث الأخر،

وجاء ف الأحاديث المتقدمة ف الرؤية، وحشرِ الناس، واتّباع كل أمة ما كانت تعبد، ثم تمييز المؤمنين من المنافقين ، ثم

حلول الشفاعة ، ووضع الصراط . فيحتمل : أن الأمر باتباع الامم ما كانت تعبد هو أول الفصل ، والإراحة من هول الموقف

أول المقام المحمود . وأن الشفاعة الت ذكر حلولها ه الشفاعة ف المذنبين عل الصراط ، وهو ظاهر الأحاديث، واْنها

لمحمد نبينا وغيره كما نص ف الأحاديث ، ثم ذكر بعدها الشفاعة فيمن دخل النار .
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وبهذا تجتمع متون الأحاديث، وتترتب معانيها، ولا تتنافر ولا تختلف، إن شاء اله تعال " انته من "اكمال المعلم" (1 / 578).

واله أعلم.


